
يــب جديــد حجــب يوتيــوب بعــد تــويتر: تسر
لأرفع مسؤولي الدولة التركية

, مارس  | كتبه عبد الرحمن السراج

كثر درجات الأمن القومي ظهرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات شبيهة تمسّ أ
حساسية، وكانت كلها ترفع من قبل حساب مجهول.

ير الخارجية كان التسريب الأخير لاجتماع ضم رئيس (مستشار) المخابرات التركية هاكان فيدان ووز
ير الداخلية فريدون سينيرلي أوغلو والرئيس الثاني للأركان يشار التركي أحمد داود أوغلو ومستشار وز
يـــا علـــى خلفيـــة تهديـــد “تنظيـــم الدولـــة غـــولير. وكـــان الاجتمـــاع لبحـــث التـــدخل العســـكري في سور
يـا الـذي هـو الإسلاميـة في العـراق والشـام (داعـش)” بـالهجوم علـى مقـام سـليمان شـاه شمـال سور

تحت حماية الجيش التركي حتى الآن.

قال فيدان في التسريب إن “سليمان شاه مهما يكن مقامه كبير عندنا لكنه ميت والأحياء أهم من
الأموات”، ورأى أنه كان من الأولى خوض الحرب في وقت سابق لحماية الشعب التركي المهدد بالقتل
كثر من مرة، يوميا والدفاع عن الأراضي التركية التي تعرضت للاختراق من قبل قوات الأسد جويا أ

كما تورط “الأسد في تفجيرات في المعابر التي أودت بحياة الكثير من الأتراك”.

ير الخارجية أحمد داود أوغلو – ذو الخلفية الأكاديمية – أن الحرب لا يجب أن وفي التسجيل رأى وز
تشن إلا إذا كان لها مبررات تتسق مع القانون الدولي. إلا أن فيدان قال إنه من الممكن خلق ذلك

يا على أرض فارغة في تركيا. المبرر وفق القانون الدولي بتنفيذ عملية إطلاق صواريخ من سور
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تــأتي خطــورة هــذا التسريــب في تضمنــه تســجيلا لاجتمــاع بــالغ السريــة لبحــث مســألة تمــس الأمــن
القومي التركي، مما يط تساؤلا حول المنظومة الأمنية المحيطة بكبار مسؤولي الدولة التركية، ويفتح

المجال أمام احتمالات تورط أجهزة أو مجموعات تمتلك تقنيات عالية المستوى.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن التسريب “هجوم رديء” على الأمن القومي، مضيفة
أن التسجيل كان “متلاعبا به بشكل جزئي”.

ــأن هــذه التسريبــات تســاوي اخــتراق ــر الخارجيــة الــتركي أحمــد داود أوغلــو منــذ دقــائق ب ي وصرح وز
يــة للأراضي التركيــة، وأن الحكومــة ســتلاحق المتــورطين في هــذا الاخــتراق وســيعاقبون الطــائرات السور

أشد العقاب، مُقِراّ منه بصحة محتوى التسجيل.

توجـد بين الحكومـة التركيـة وموقـع يوتيـوب – كمـا بين الموقـع ومعظـم الـدول – اتفاقيـة يلتزم الموقـع
بموجبها بعدم نشر مواد تمس الأمن القومي التركي أو مواد “خلاعية”، كما تلزم الموقع بمنع التعليق
أو الإعجــاب عــن بعــض مقــاطع الفيــديو. إلا أن الموقــع لم يلتزم مــؤخرا بهــذه الاتفاقيــة مــرارا بنــشره
تســجيلات تــدرجت مــن حــديث رئيــس الــوزراء الــتركي رجــب طيــب أردوغــان مــع مســؤولين في حملتــه

الانتخابية إلى تسريبات تخص الأمن القومي التركي.

وقــد أصــدرت “هيئــة الاتصــالات التركيــة TiB” قــرارا بحجــب موقــع يوتيــوب لعــدم التزامــه بالاتفاقيــة
الموقعة بينه وبين الحكومة. كما كانت قد أصدرت قرارا بحجب موقع تويتر للسبب نفسه. لكن موقع
يوتيوب بعكس تويتر سرعان ما تواصل مع هيئة الاتصالات لحل الإشكال الحاصل في خطوة إيجابية
تشكل إقرارا من يوتيوب بوجود إشكال يستوجب الحل، فيما لم يتفاعل موقع تويتر مع قرار الحجب

إلا بعد تواصل الهيئة.

ولموقـع يوتيـوب ممثـل في تركيـا هـو نفسـه ممثـل شركـة جوجـل، ومـن المتوقـع عقـد اجتمـاع بين هيئـة
Gönenç Gürkaynak وموقـع يوتيـوب. وكـان موقـع تـويتر قـد عين المحـامي TiB الاتصـالات التركيـة
جـونينتش جوركاينـاك ممثلا لـه، إلا أن جوركاينـاك ممثـل غـير مفـوض فهـو وسـيط بين الهيئـة وموقـع

تويتر، ولم يسجل أي تقدم في القضية حتى الآن.
ةً في صوته. ويقول مصدر في من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يعاني بُح
حزب العدالة والتنمية إن الطبيب منع أردوغان من إلقاء خطاب لأنه قد يفقد صوته، إلا أن أردوغان

.”van أصر أن يلقي خطابا في المجمع الانتخابي في مدينة “وان

كمـا رفضـت محكمـة الصـلح الخامسـة في إسـطنبول الطعـن الـذي قـدمه محـامي شركـة تـويتر في قـرار
الحجب الاحترازي في تركيا. وفيما نقلت وكالة الأناضول عن محامي مرشح حزب العدالة والتنمية
التركية لرئاسة بلدية إزمير بنالي يلدرم أن “تويتر لم يغلق الحساب الذي ينشر الإساءات”، يرى مراقبون

أن من المتوقع رفع الحجب عن تويتر بعد انتهاء انتخابات البلديات التي تشهدها البلاد هذه الأيام.
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